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يبدو الأمر كأنه حلم مستحيل، لقاح للسرطان يحمي الأصحاء المعرضين بشكل كبير لخطر الإصابة
بالسرطان، سيتمكن الجهاز المناعي من إزالة أي خلايا خبيثة أولية، الأمر لا يختلف كثيرًا عن طريقة

حماية اللقاحات المختلفة ضد الأمراض المعدية.

ومع ذلك، فعلى عكس لقاحات الأمراض المعدية، وقفت وعود لقاحات السرطان في وجه الباحثين
رغـم الجهـود المضنيـة، ورغـم ذلـك يأمـل الكثـيرون الآن في تحقيـق بعـض النجـاح في سـعيهم لتحصين

الناس ضد السرطان.

يـاس الـذي يعـد مـن يتضمـن اللقـاح الأول الأشخـاص المعـرضين بنسـب مخيفـة لتطـور سرطـان البنكر
أصعب أنواع السرطان في علاجه، بينما تشمل دراسات لقاحات السرطان الأخرى أشخاصًا معرضين

بنسبة عالية لخطر الإصابة بسرطان القولون والثدي.

بـالطبع، هـذا البحـث مـا زال في بـدايته وربمـا تفشـل جهـود اللقـاح، لكـن بيانـات الحيوانـات مشجعـة،
وكذلك بعد الدراسات التمهيدية على المرضى البشر، ويشعر الباحثون بالأمل نتيجة هذا الاكتشاف

الجديد.
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يقــول ســاشيت شــوكلا، مــدير برنــامج لقــاح السرطــان في مركــز “MD Anderson” للسرطــان: “لا
سبب يمنع نجاح لقاح السرطان عند إعطائه في المراحل المبكرة، إن فكرة لقاحات السرطان قد حان

وقتها”.

العديد من الأكياس السابقة للسرطان لا تتطور إلى سرطان إذا تُركت وشأنها،
لكنها إذا تحولت إلى سرطان وحتى مع اكتشافه في مراحله الأولى فإن الوضع

يكون قاتمًا

هذه النظرة بعيدة كل البعد عما كان عليه المجال قبل عقد، عندما يئس الباحثون من الوصول إلى
أي حــــل، والــــدراسات الــــتي كــــانت حلمًــــا بعيــــدًا أصــــبحت واقعًــــا الآن، تقــــول الــــدكتورة ســــوزان
دومشك، الباحثـة الرئيسـية في دراسـة لقـاح سرطـان الثـدي بجامعـة بنسـلفانيا: “كـان النـاس يقولـون

هذا جنون”.

الآن تتوقع دومشك والآخرون أن يأتي وقت يستطيع فيه أي شخص معرض للإصابة بالسرطان أو
لديه استعداد جيني للسرطان أن يحصل على اللقاح، تقول دومشك: “إنه أمر ملهم للغاية، لكننا

بحاجة للتفكير بشكل واسع”.

توقعات أقل سوءًا
تعلـم مـارلين دوكـر أن شجـرة عائلتهـا تضـم العديـد مـن الأقـارب الـذي أصُـيبوا بالسرطـان، لـذا عنـدما
عــرض عليهــا المســتشار الجيــني إجــراء اختبــار لاكتشــاف إذا مــا كــانت تحمــل أي مــن الـــ تغــيرًا جينيًــا

المسببين للسرطان، وافقت على الفور.

كثر عرضة لسرطان البنكرياس، وجد الاختبار تحولاً في جين “CDKN2A” الذي يجعل المصابين به أ
تقــول دوكــر الــتي تعمــل مــديرة تنفيذيــة في شركــة معيشــة كــبيرة وتعيــش في مدينــة بيكســيفيل بولايــة

ميرلاند: “اتصلوا بي وأخبروني أنني أحمل هذا الجين المتحول، وأنه لا يوجد أي شيء نفعله.”

بدأت دوكر في إجراء فحوصات بالأشعة ومناظير داخلية منتظمة لفحص البنكرياس، حتى اكتشفوا
كيسًا، لم يتغير الكيس منذ عدة سنوات، لكن إذا تطور إلى سرطان فإن العلاج سيفشل.

تقول الدكتورة إليزابيث جافي، نائب مدير مركز “Sidney Kimmel” الشامل للسرطان بجامعة
جونز هوبكينز، إن المرضى مثل السيدة دوكر ليس لديهم الكثير من الخيارات، يمكن للمرضي الذين
يحملون عددًا من الأكياس المتطورة تجنب السرطان بإزالة البنكرياس، لكن هذا الإجراء يتسبب في

إصابتهم بمرض السكري الحاد ومشاكل هضمية.



هـذه الجراحـة القاسـية قـد تكـون ذات فائـدة إذا أنقـذت حيـاتهم، لكـن العديـد مـن الأكيـاس السابقـة
للسرطان لا تتطور إلى سرطان إذا تُركت وشأنها، لكنها إذا تحولت إلى سرطان وحتى مع اكتشافه في

مراحله الأولى فإن الوضع يكون قاتمًا، لكنه يوفر فرصة كذلك لصنع واختبار اللقاح.

تقول جافي: “في سرطان البنكرياس يحدث أول تغير في الخلايات الطبيعية لتصبح خلايا خبيثة نتيجة
تحول جيني معروف باسم “KRAS“، يتبع ذلك تحولات أخرى حيث تتحول  جينات مؤدية إلى

نمو سرطان البنكرياس في غالبية المرضى”.

هذه الرؤية والمعرفة مكنّت باحثو هوبكينز من اختراع لقاح يدربّ الخلايا التائية “T cells” – خلايا
الدم البيضاء في الجهاز المناعي – للتعرف على الخلايا المتحولة وقتلها.

كانت تجربتهم الأولى – لدراسة السلامة – على  مريضًا في المراحل الأولى من سرطان البنكرياس،
وقد عُولجوا بالفعل عن طريق الجراحة، ورغم علاج سرطانهم في وقت مبكر بعد ظهوره، فإن مرضى
يـــاس معرضـــون بنســـبة  إلى % إلى الإصابـــة بـــه مـــرة أخـــرى في خلال ســـنوات، سرطـــان البنكر

وعندما يعود سرطان البنكرياس يكون قاتلاً.

بعد عامين، لم يُصب هؤلاء المرضى مرة أخرى، والآن حصلت السيدة دوكر ومرضى آخرون على اللقاح
لمحاولة منع الورم من الحدوث في المقام الأول، تقول دوكر: “إنني متحمسة بشدة لهذه الفرصة”.

باستثناء داء الكلب، فإن لا أحد يحصل على لقاح ضد مرض هو مصاب به
بالفعل



يبــدو أن اللقــاح آمــن، وقــد آثــار اســتجابة مناعيــة ضــد التحــولات الشائعــة في هــذا السرطــان، تقــول
جافي: “الوضع جيد جدًا حتى الآن”، لكن الوقت فقط هو ما سيخبرنا إذا كان ناجحًا.

ين يجب أن نبحث عن مرضى آخر
بـــدأ البحـــث عـــن لقاحـــات السرطـــان مـــع الـــدكتورة أوليفـــرا فين الأســـتاذة البـــارزة في أقســـام المناعـــة
والجراحة بكلية بيتسبرج للطب، بدأت فين عام  بلقاح موجه للجزيء “muc1“، في الخلايا
الطبيعية يكون هذا الجزيء غير ظاهر للجهاز المناعي لأنه مُغطى بشجيرة من جزيئات السكر، لكن في
سرطان القولون والثدي والبنكرياس، يصبح ظاهرًا للجهاز المناعي، ما يجعله هدفًا مثاليًا للقاح لأنه

سيسمح للجهاز المناعي بمهاجمة الخلايا السرطانية فقط.

ينا التجربة على  مريضة في المرحلة الرابعة من السرطان، وفشلت معهم جميع تقول فين: “أجر
العلاجات”، كانت المريضة الأولى مصابة بسرطان الثدي واستأصلت كلاهما، لكن السرطان عاد مرة
أخرى، تقول فين: “كان الورم في صدرها سميكًا وأحمر اللون، كان لديها مضختان إحداهما لإفراغ

السوائل من رئتيها والأخرى لإفراغ السوائل من بطنها”.

في دراسـاتهم الأوليـة، أصـبح واضحًـا للـدكتورة فين وزملائهـا أن السرطـان متقـدم للغايـة لينجـح معـه
العلاج المناعي، وبعد ذلك لاحظت أنه باستثناء داء الكلب، فإنه لا أحد يحصل على لقاح ضد مرض

هو مصاب به بالفعل.

وهكذا قالت فين: “أخبرتهم أنني لن أقوم بذلك مرة أخرى، المشكلة ليست في اللقاح، إننا بحاجة
إلى مرضى آخرين”.



الآن تحــاول فين وزميلهــا الــدكتور روبــرت شــون أســتاذ أمــراض الجهــاز الهضمــي منــع أورام القولــون
بلقـاح، لكـن منـع السرطـان قـد يكـون مخادعًـا، ركـز الطبيبـان علـى أشخـاص اكتشفـوا في أثنـاء منظـار
القولون أن لديهم زوائد لحمية يمكنها أن تنمو في القولون وقليل منها يتحول إلى سرطان، الهدف
من ذلك كما يقول الدكتور شون أن يعمل اللقاح على تحفيز الجهاز المناعي لمنع تكون زوائد جديدة،

نجح الأمر مع الفئران، وقال دكتو شون: “إنه شيء عظيم”.

لكن دراسة انتهت حديثًا أجُريت على  شخص في  مراكز طبية وقعوا على تلقي لقاح وقائي أو
وهمي كانت ذات نتائج مختلفة، كان جميع الأشخاص مصابين بزوائد لحمية متقدمة في القولون
كثر عرضة  مرات للإصابة بالسرطان خلال  عامًا مقارنة بالأشخاص غير المصابين مما يجعلهم أ

بتلك الزوائد.

طور ربع الحاصلين على اللقاح فقط استجابة مناعية، ولم يكن هناك تناقص واضح في معدل نمو
الزوائد في المجموعة الحاصلة على اللقاح، يقول دكتور شون: “يجب أن نعمل على الحصول على

لقاح أفضل”.



استباق السرطان
يـز، مـدير معهـد لقـاح السرطـان بجامعـة واشنطـن أن تمنـع الإصابـة بسرطـان أرادت الـدكتور مـاري ديز
ــة المختلفــة الــتي تجعلهن عرضــة بنســبة كــبيرة لخطــر الثــدي لــدى الســيدات ذات التحــولات الجيني

الإصابة، لكن آمالها الأولية كانت متواضعة.

تقاوم الخلايا الجذعية العلاج الكيميائي والإشعاع ويمكنها الانتشار، وهي
السبب في عودة سرطان الثدي مرة أخرى

كـــان هـــدفها الأولى مساعـــدة الســـيدات المصابـــات بخلايـــا غـــير طبيعيـــة يســـميها الأطبـــاء “مـــا قبـــل
السرطان”، في تلك الحالة تكون الجراحة هي العلاج القياسي، لكن بعض السيدات يخضعن للعلاج
يــز: “بشكــل مثــالي، الكيميــائي والإشعــاعي لحمايــة أنفســهن من تطــور سرطــان اجتيــاحي، تقــول ديز

سيحل اللقاح محل هذه العلاجات”.

يز بالبحث في الخلايا الجذعية لسرطان الثدي، هذه الخلايا – الموجودة في بدايات السرطان بدأت ديز
– تقــاوم العلاج الكيميــائي والإشعــاع ويمكنهــا الانتشــار، وهــي الســبب في عــودة سرطــان الثــدي مــرة

أخرى.

وجدت ديزيز وزملاؤها عددًا من البروتينات في تلك الخلايا الجذعية التي كانت طبيعية لكنها تُنتَج
بمستوى أعلى في الخلايا السرطانية عن الخلايا غير السرطانية، منحهم ذلك فرصة لاختبار اللقاح

الذي يُنتج بعض هذه البروتينات.

اختُبر اللقاح على سيدات مصابات بسرطانات متقدمة وثابتة، لم يعالج اللقاح السرطان، لكنه كشف
أنه يستطيع توفير نوع من الاستجابة المناعية التي قد تساعد في وقت مبكر من المرض.

يــز لتجربــة تحصين المــرضى المصابين بخلايــا مــا قبــل السرطــان أو أي حــالات أخــرى سابقــة تخطــط ديز
يز لقاحًا طوروه لاستهداف  بروتينات تُنتَح بكميات كبيرة في للسرطان، تمتلك مجموعة دكتورة ديز

تلك الخلايا المتضررة.



يز أن تنكمش تلك الخلايا أو تختفى قبل أن تضطر النساء للخضوع إلى جراحة لإزالتهم، تأمل ديز
وتقــول: “ســيثبت ذلــك أن اللقــاح لــه تــأثير مطهــر، إذا نجــح اللقــاح ســتشعر النســاء بالراحــة لعــدم

حاجتهن إلى العلاج الكيميائي أو الجراحي”.

لنرسم مستقبلاً عظيمًا
يـز: “أتوقـع أن نـرى لقاحـات مُتفـق عليهـا للتـداول في الخمـس سـنوات القادمـة”، تقـول الـدكتورة ديز
وتتوقــع أن يكــون أولهــا ذلــك المســتخدم لمنــع عــودة المــرض لــدى المــرضى الذيــن نجــح علاجهــم مــن

السرطان.

وتضيف “أعتقد أننا سننتقل سريعًا إلى الوقاية الأولية، بإعطاء اللقاح للأصحاء الأكثر عرضة للإصابة
بالسرطان”.

يشعــر الآخــرون بالتفــاؤل أيضًــا، تقــول الــدكتورة شيزوكــو سي، المســؤول الطــبي عــن مجموعــة أبحــاث
تطــوير العوامــل الكيميائيــة الوقائيــة بالمعهــد الــوطني للسرطــان: “علــى الأقــل أصــبحنا نعــرف خريطــة
يــق، قــد يختلــف النــاس مــع ذلــك، لكــن الإجابــة في تلــك المرحلــة: نعــم، الأمــر ممكــن، أن نصــنع الطر

لقاحات ونمنع السرطان”.

تقـول الـدكتور دومشـك إنهـا تسـتطيع أن تتخيـل مسـتقبلاً يجـري فيـه النـاس اختبـارات دم لاكتشـاف



الخلايا السرطانية مبكرًا والتي لا تظهر في الأشعة أو الاختبارات الاعتيادية، وتضيف “لنرسم مستقبلاً
عظيمًا، إذا تمكنا من معرفة الاختبارات التي تتنبأ بالسرطان، يمكننا أن نقول ببساطة: هذا لقاحك”.
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